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  :�	��O ا���Eب

 هذه المجموعة من الأوراق - عزيزي القاريء-نضع بين يديك
العلمية التي كتبت بأقلام متنوعة، قد تكون مختلفة في تناولها للقضايا 

تطرحها، لكن  يجمعها أنها تصب في بحيرة واحدة تمثل محاور التي 
المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في الحضارة الإنسانية الذي تداعت 

  .له أقلام الباحثين بمختلف مشاربهم وتخصصاتهم

الحق أن هذه الأوراق المشار إليها ما كان لها أن تكون بهذه 
ازها لعدد من المحطات، التي تأتي في الصورة التي عليها الآن لولا اجتي

مقدمتها، تحكيم مستخلصها وإعادة تحريرها عبر لجنة مختصة، ومن ثم 
تحكيم الورقة نفسها عبر لجنة مختصة أيضا، ومن ثم تصحيحهاً لغوياً 

  .بواسطة لغوي متميز في مضمار التدقيق اللغوي

  )أ (
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ويات ارتكازاً على ذلك ندرك مدى الجهد الذي بذل في إعداد محت
هذا المجلد من الأوراق العلمية التي نأمل أن تقع موقعاً حسناً عند القراء 

  .    فذاك ما نصبو إليه، واالله ولي التوفيق
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 ��O	ا�� :  

السودان له حضارات قديمة تدل علي تطور الحياة به، ثبت تاريخياً أن 
 فترة الحكم إليبما في ذلك عصور ما قبل التاريخ وعصور تعاقبت بعدها 

 العصر المسيحي، حتى امتدتضارة مروي التي ثم ح) ملوك كوش(النبتي 
 ونبراس الإسلام السودان يحملون معهم حضارة إلي العربوحين دخول 

 البلاد نصيبها من هذا التحول الكبير، ولكن في واقع نالت. للأنام الهداية 
 لما كان عليه  في السودان  سبقت قيام الدولة خلافاًالإسلاميةالأمر أن الدعوة 

كان عسيراً  لان السودان استعصي علي الفتح ومصر، وذلكالشام والحال في 
والتي  المسلمين أحداق النوبة التي أصابت أهلعلي المسلمين بسبب سهام 
 تحكم السودان آنذاك تكانالتي الممالك المسيحية  و.عرفوا بعدها برماة الحدق

  : وهي 

 ة في شماله و عاصمتها دنقلا العجوز مملكة المقر. 

 . علوة و عاصمتها سوبامملكة 

 إليعاصمتها فرس انضمت    ناك مملكة ثالثة تعرف بنوباتيا و      كانت ه  
   .  فيما بعدعلوة

 عمرو بن إليها أرسللم يهدأ للمسلمين بال دون فتح بلاد النوبة التي 
لم يستطع دخول م و٦٤١يادة عقبة بن نافع في عام العاص والي مصر جيشاً بق
 عندما صار م٦٥٢ مان بن عفان رضي االله عنه عامدنقلا وفي خلافة سيدنا عث

حملة  السرح والياً علي مصر جرد لفتح بلاد النوبة أبيعبد االله بن سعد بن 
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عقد معاهدة مع حاكمها عرفت باتفاقية البقط كبيرة استطاعت دخول دنقلا و
 مع ملك النوبة للتغلغل العربي أبرمتحيث مكنت هذه الاتفاقية بشروطها التي 

 العالم الخارجي فتدفقجعت التجارة بين مصر والسودان و شأنها إذ لاميالإس
  .  يتاجرون في بلاد السودانوأموالهمالعرب وهم مطمئنون علي أنفسهم 

 في نشر أساسي السودان كانت عامل إلي كبيرة أعدادالعرب في ة هجر
يكتمل  ويغلب عليه السلم ولم بطيئاً بين المواطنين، لكن التحول حدث الإسلام
 إلا بعد أن قامت الإسلامي من العالم  ويصبح السودان جزءالإسلامانتشار 
 امتزج الإسلاميةوخلال الستة قرون التي سبقت قيام الممالك . الإسلاميةالممالك 

ن  الذين ي والنوبة والزنج وغيرهم مع العرب المهاجراالسكان الوطنيين من البج
للغة العربية وتراجعت اللهجات المحلية إلا تشبعوا بثقافتهم ثم سادت بعد ذلك ا

  بعد أنبالإسلام يتحدثون العربية ويدينون  الأعظم السوادفأصبحالقليل منها، 
 مثل أخريساعدت ظروف الامتزاج والتعايش السلمي علي ذلك إضافة لعوامل 

 عدد  الذين فرأميةاستبداد وقهر المماليك الذين حكموا مصر وسقوط دولة بني 
  .أمية بني إلي البعض ينسب الفونج أن حتى السودان إلير منهم كبي

 من خلال هذه المقدمة هي التي توصلنا لمعرفة ت التي وردالحقائقإن 
ما قبل ( بالسودان وطرق تعليم الدين خلال حقبة المسيحية الإسلامكيف انتشر 

تعليم ، كما تبين هذه الورقة طرق الإسلام ووضع السودان بعد دخول )الإسلام
  .القرآن بالسودان و لماذا تم اختيار خلاوي الغبش نموذجاً لذلك تحديداً 
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اعتمدت هذه الورقة علي الوصف التاريخي ودراسة الحالة لنموذج محدد 
 والثانوية التي تم الحصول عليها الأولية للاستفادة من المصادر بالإضافةهذا 

شخصية  التي تمت مع أهل  والمقابلات الاتبجهد كبير والاستعانة بالملاحظ
  . علي أن تشتمل الورقة علي التوصيات والملاحق الضرورية . الشأن

   : ا���ما�(:دان m+0 دK:ل 

 أن المتداول بين شعوب وادي النيل يشير ويدل علي التاريخي الإرث
 بين هذه الشعوب وكل ما يحدث في مصر يتأثر به ةليأزهناك ارتباطات 
  . جلاآ أم  عاجلاًا التأثير هذالسودان سواء كان

ل الميلادي و انتشرت دخلت المسيحية مصر في منتصف القرن الأو
 الرومان لذلك من قِبلبسرعة بين المصريين لأنهم كانوا مغلوبين علي أمرهم

م الرومانيون باضطهاد المسيحيين في اك للخلاص، لكن قام الح الربإلي واألج
دينهم   شعائرلإقامة) وأسوانطيبة  ( الجنوب والي الغربإليمصر فهربوا 
كان هذا أول و) جمع جزيرة(ر النوبة و سكنوا معهم الجزإليورحل بعضهم 

 في القرن الثالث الميلادي و  دخلته كما أنها بين المسيحية والسوداناتصال
 وزوجته "جيستنيان" الإمبراطورتنصر السودان بصفة قاطعة في عهد 

 المعبد الوثني وبالتالي فقد أغلقحيث ) م٥٦٥-٥٢٧ ("تيودورا" الإمبراطورة
عبد الغني (جههم نحو المسيحية ون قبلتهم و حصل لهم فراغ ديني والوثني
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 ممالك  ثلاثتلانتشار المسيحية في السودان تشك ازديادبعد و) م١٩٧٠
  : سيحية هيم

 الشلال الثالث وعاصمتها    حتىلشلال الأول   مملكة نوباتيا التي تمتد من ا      
  .فرس

عاصـمتها دنقـلا     كبوشية و  حتىد من الشلال الثالث     تمتملكة المقرة و  م 
  . العجوز

بية شملت منـاطق    تمتد من كبوشية شمالاً وحدودها الجنو     مملكة علوة و   
 .سنار وجبل موية ومناطق حول كوستي وعاصمتها سوبا

 ،عبد الغني( دولة مروي وهذه الممالك قامت علي بقية مشيخات
 قرب ستأح نوباتيا مع مملكة المقرة حيث د مملكةا بعماتحدت فيو) م١٩٧٠

  . لملك المقرة  اًعليها وصار ملك نوباتيا نائب الإسلاميةهجوم الجيوش 
المجتمع السوداني المسيحي كان من أرقي المجتمعات المعاصرة له رغم 

 ونائب له في فرس رأسها علي  المملكة ملكةدارإ كان ب، حيثبعض القصور
 وفي ،)م١٩٧٠ ،عبد الغني( المختلفة الملكية ف الوظائأصحابثم يلي ذلك 

 بها ونيقراؤ عن دراية ودراسة الإغريقية مجال التعليم يعرف السكان اللغة
 القرن الثامن عشر حنيالطقوس الكنسية ويكتبون بها علي شواهد القبور 

ئس ضاً كانوا يستعملون اللغة القبطية التي كانت لغة كثير من الكناأيالميلادي و
 القرن ثم سادت من بعد ذلك اللغة العربية فكان أهل العلم في السودان في
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 والقبطية والنوبية الإغريقية ويكتبون باللغات يقراؤونالعاشر الميلادي 
  . العربية و

 علي الأساس يومنا هذا يعتمد في إليالنشاط الاقتصادي المستمر و
) م١٩٧٠ ،عبد الغني(ة الثالثة المرتب في تاتيياً التجارة ثانالزراعة والرعي و

  . بلاد الشام وللسودان علاقات تجارية مع مصر والحبشة وبلاد العرب و
 بلغ عددها حتى كنائس إليفي مملكة علوة حولت المعابد الوثنية 

 كنيسة علي الرغم من ذلك المعلومات عن السودان المسيحي ضئيلة أربعمائة
ة التي كانت اغلبها سماعية هذا المشهد جداً لا تعتمد إلا علي المصادر العربي

  .  السودان إلي عند قدومه الإسلاميقودنا للأرضية التي وجدها 

   : ا���ما�(:دان $�O دK:ل 

 بعض ما أن  مع أن شعوب وادي النيل مرتبطة الوجدان بعضهاأسلفناكما 
 للسودان ففي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب امتد في مصر إلا يءحدث شي

م لقطع الطريق ٦٣٩ عمرو بن العاص لفتح مصر في عام يفة الثاني تقدمالخل
 علي الإسلامعلي الرومان بمصر لتأمين بلاد الشام بعد أن قضي 

 إسلامية حملة عربية أرسلت حتىوما أن استقر الأمر في مصر . إمبراطوريتهم
  هذهتواجه. أمين ظهر مصر بفتح السودانبقيادة عقبة بن نافع الفهري لت

خنوا جيش عقبة ث دافعوا عن دينهم ومعتقداتهم فااءأشدالحملة بالسودان رجالاً 
غير أن العرب لم يجدوا . "رماة الحدق"وا م سحتى أحداقهم وابالجراحات وفقد
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 أرض  أن لاسيماسبباً قوياً لحرب السودانيين قبل أن تستقر لهم الأمور في مصر
 تعرض الجيوش لمشاكل عسكرية عدة  جرداءمقفرةالسودان شمال دنقلا كانت 

 غارواأ سمع السودانيون بموت الخليفة عمر بن الخطاب ف.)م١٩٧٠ ،عبد الغني(
 الموقف حفيظة عبد االله بن ا هذأثار. علي صعيد مصر منتقمين ينهبون ويسلبون

بن عفان رضي إ السرح والي مصر في عهد خلافة سيدنا عثمان أبيسعد بن 
 دنقلا دون  دخلحتىم قاد جيشاً لفتح السودان سار ٦٥١االله عنه ففي عام 

ولما دخل . الإسلامي الجيش إنهاك عدم المقاومة مقاومة وكان هدف ملك دنقلا
ة دنقلا بالمنجنيق ولم يكن سي عبد االله بن سعد كنىرمالجيش الفاتح دنقلا 
 الملك واستسلم صاغراً مهزوماً دون ن من قبل ذهليمعروفاً لدي السوداني

أحدثت .  اتفاقية البقطباسمعقد مع أبن أبي السرح عهداً عرف ر وومة تذكّمقا
 الهجرات أخذت بالسودان حيث الأحداثهذه الاتفاقية تحولاً كاملاً في مجريات 

 طلباً ابعضه عدة بعضها بقصد التجارة والتعدين وشكالاًأالعربية للسودان 
مع العلم بأن .  مصرأمرللرعي أو هروباً من ضغط الحكومات القائمة علي 

  : سودان وادي النيل عبر احد هذه الطرق وهيات عربية دخلت هناك هجر
 .عبر مصر عن طريق وادي النيل و الصحراء الشرقية  

 حيث ازدهرت بالتجارة مـواني باضـع        الأحمرالبحر   عبر من الحجاز  
  . وسواكن و عيذاب 

  .  و المغرب إفريقيامن شمال  
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صر والحجاز مرت عبرهما هجرة عربية منذ  عبر م:نالأولاالطريقان 
 السند الروحي أعطاها الذي سلامالإ زادت أهميتها بعد ظهور  بعيدة لكنأزمنه

   ).م١٩٨٥خضر (عم السياسي الدو
هما  أوأساسيتين بمرحلتين  بالسودان يجده مرالإسلامتبع لانتشار تالمو

كانت هذه بمثابة  من البدو و التجار وجلهمكان دور المهاجرين العرب و 
 الإسلامية انتشار العقيدة  إلا أنالإسلامية سبقت قيام السلطنات إعداديةمرحلة 

ويعتبر قيام السلطنات . في هذه المرحلة كان اسمياً في كثير من المظاهر
  .  من التفاصيل عنهااً سوف نورد مزيد المرحلة الثانية التيالإسلامية

على  ودورها الإسلاميةانتشار الثقافة  في السودان الإسلاملازم انتشار 
لاء الرواد ومثال هؤ) ١٩٨٥خضر (صوفية الطرق ال ومشايخ الفقهاء  علميد

جابر أولادوعركي هوا نحو السودان عن طريق مصر محمود الالذين توج 
المغرب عبد الكافي المغربي اختهم فاطمة وعن طريق الحجاز و والأربعة
 الشيخ تاج الدين البهاوي القادم من ار الذهب والشيخ محمد بن عيسي سواستاذ 

غلام االله بن عايد القادم من و) ١٩٨٥خضر (العراق عبر الحجاز للسودان 
افراً في  وإسهاماً أسهموايرهم كثير غ هؤلاء الرجال و،)م٢٠٠٧ ،نقد(اليمن 

) م١٩٨٥ ،خضر( بالطابع الصوفي هطبعو في السودان والإسلام قواعد رساءإ
.  

  :  $��(:دان ا����������p ��0م ا�
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 استمرت لثلاثة قرون من إسلامية ثلاث ممالك أعظمقامت بالسودان 
 الفضل لتحفيظ أهلس فيها ف المراقي تناىعلأ الإسلاميد المالزمان شهد فيها 

وانتشرت فيها العلوم ) دور تحفيظ القران الكريم (خلاوي بإقامةكتاب االله 
يراث ويرجع الفضل في ذلك لملوك يد وم من فقه وتوحخرىالأ الإسلامية

تشجيعهم  العلماء وتقديم العطايا والهبات لهم وهمكراملإحكام هذه الممالك و
 لا ترد الفونج انه في مملكة حتىللهجرة لهذه الممالك بكل الطرق الممكنة 

 علي النحو  الممالك الثلاث عناً نوجز ملخص كانأمر أيشفاعة بعضهم في 
  : التالي

 ����� q(:Iا������ا� :   

 شيخ عرب "عبد االله جماع" زعيم الفونج و"نقسعمارة د"قامت بتحالف 
 علي  مع جماع واتفقموية بجمع رجاله في جبل الأول قام  وقدالقواسمة من جهينة

هـ ٩١٠(ربجي سنة أه وملك الغرب ودارت معركة في ب ملوك سوإخضاع
 أجزاء أكثر في الإسلامية الدعوة وانتصروا انتصاراً كبيراً ثم انتشرت) م١٥٠٥/

 ،خضر( نهايتها إليمملكة علوة والمقرة المسيحيتين لتصل هذه الدولة المسيحية 
تعاقب علي الملك فيها عدد ) م١٨٢١-١٥٠٥( استمرت مملكة الفونج من .)م١٩٨٥

 الحل والعقد أهل الهمج أصبحمن المملوك بلغ عددهم خمسة عشر ملكاً ثم بعد ذلك 
 كما أوضح كاتب الشونة ،)م٢٠٠٩ ، عليأبو( كاتب الشونة أوردهة هذا ما في الدول

 هناك جهل  بأمر الدين ولم تشتهر هناك مدرسة علم ولا قرآن قبل دولة ه كانأن
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الرجل يطلّالفونج وأن أن قدم إليدة ق المرأة ويتزوجها غيره في نهارها بدون ع 
وفي عهد الشيخ .  في الطلاقالشيخ محمود العركي من مصر وعلم الناس العدة

 دار الفونج وقد إلي قدم الشيوخ والعلماء ورجال الطرق الصوفية "عجيب المانجلك"
  .)م٢٠٠٩ ،عليكاتب الشونة أبو(هم في مطلع هذه الورقةبعضذكرنا 

 في السودان ومن الإسلاميةوقيام هذه الممالك دليل علي غلبة الثقافة 
 الإسلاميةلصوفية تعمقت مفاهيم العقيدة خلال هجرة العلماء ورجال الطرق ا

 الأبيض النيل إليشمل وبلغت حدود دولة الفونج من سواكن شرقاً أبطريقة 
  . بلدة حنك شمال دنقلا إلىغرباً و

في السودان هو الإسلام في خدمة الإسلامية ما قامت به دولة الفونج أهم 
 لإغارتهمبجبال النوبة ن يالقضاء علي مملكة علوة المسيحية ثم محاربة الوثني

 لأهلهم إرجاعهمو بالأبيض النوبة القرآن الكريم أبناءعلي كردفان ثم تعليم 
. لك لنفس الغرض بين قبائلهم كما حاربوا الشالإسلاميليقوموا بنشر الدين 

المسلمين الذي  والإسلامدي المسيحي الصليبي ضد  دولة الفونج التحتوواجه
 السلمية الوسائل استعملت أنّها ما قامت به وأهم.  فرنسا منتقوده الحبشة بدعم

ل النهوض بالدين وذلك عبر معاملة ملوك الفونج لرجا والإسلاميةلنشر الدعوة 
ذا فضلاً عن طلب التكريم ه بالرعاية وهمإحاطتو معاملة حسنة باحترامهم الدينِ
لمعرفة لنساء كان لهن نصيب من العلم و اا  أنحتى ،الحجاز وبالأزهرالعلم 
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 وكذلك عائشة بنت القدال الأربعة جابر أولاد أختهي مثل فاطمة بنت جابر و
   ) . ١٩٨٥ ،خضر(التي كانت تدرس القرآن الكريم في توتي 

 هو الذي نفاًآهذا الاهتمام بالعلم و العلماء من قبل دولة الفونج الذي ذكر 
هو بداية الطريق  الاهتمام بتحفيظ القرآن سوف نسلط الضوء عليه باعتبار أن

 ىالأخر الإسلامية فنشأت خلاوي القرآن الكريم و العلوم الإسلاملمعرفة دين 
 العالم محمد ضيف االله بن محمد  لذلك الفقيهأرخدولة الفونج وقد علي نطاق 
 علماء و فقهاء ورجال التصوف لدولة الفونج وأشار إلى" الطبقات"في كتابه 

ف فهو المرجع الجامع الآن  هذا المصنّومهما كانت هناك من ملاحظات عن
  .  للمعلومات عن دولة الفونج أساسالذي يمكن الاعتماد عليه كمصدر 

 �����) �#r�� ( دار �:ر :  

 دارفور علي الحدود السياسية مع جمهورية تشاد إقليمغربي البلاد يقع 
د علي ي) م١٨٧٥-١٦٣٧( مملكة في الفترة الإقليمقامت بهذا . وغرب كردفان 

 أسرته وسلونج هذه بلغة الفور معناها عربي ، تنتمي "سليمان سلونج"مؤسسها 
 يرجع لهذه المملكة الفضل في انتشار . وهو من سلالة أحمد المعقور،لبني هلال

 وقد استقدم السلطان سليمان الإسلام من مراكز اًالعلم والذي جعل منها مركز
تأثر و الإسلام دائرة فاتسعت ،)م١٩٨٥ ،خضر (الإسلامالفقهاء ليعلموا الناس 

  . والثقافة العربية الإسلامية بالحضارة بأكملهالسودان 
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 ��	� ����� :  

اد الجعليين في جبال النوبة و قامت هذه المملكة علي يد رجل من الزه
 مع القبائل  الجعليون وقد تزاوجالإسلامكانت سياسته وسياسة من خلفه نشر 

  .النوباوية 
م في الركن الشمالي الشرقي ١٥٧٠ملكة في حوالي عام تأسست هذه الم

ر  أواخإليمن منطقة جبال النوبة في غرب السودان واستمرت هذه المملكة 
بل ح أبوخور  حتىوامتدت من تلودي جنوباً القرن التاسع عشر الميلادي و

 مؤسس هذه وأحفاد أبناء من اً تسعة عشر حاكمهذه المملكةتعاقب علي  .شمالاً
 التزاوج علي ذلك أعانهمو والعربية بالمنطقة الإسلامكة وعملت علي نشر الممل

الاستيطان بهذا الملوك القبائل العربية للهجرة وع  كما شج،مع القبائل النوباوية
  ) .م١٩٨٥ ،خضر(الركن من السودان 

 وحيوية ذاتية ةشعبيب الإسلاميةالدعوة  في السودان والإسلامز انتشار ميت
 كاملة إذابة فرض هذا الواقع حتى،  السودانأهلعابها في وجدان وقوة لها ش
ة الدينية هذه ساعدت يطبيعة الترب من لم يسلم، وإقليمهام يبق في للمسيحية ول

 البيئة السودانية محتفظة بقوة تعلي نجاح الدعوة المهدية فيما بعد ولا زال
قيسوا بعدد  اذا حفظة القرآن الكريم في السودان اليومنسبة  الديني فحسها

  ).م١٩٨٥ ،خضر (آخر إسلامي قطر أيهم في تنسبمن السكان اكبر 
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�  $��(:دان 
��  : ?�ق ����� ا�	��ن ا�

 كان دور الدولة فقط هو الأخرىعند قيام دولة الفونج والممالك الإسلامية 
ولم تشجيع العلماء والفقهاء وتقديم العطايا لهم للقيام بدورهم تجاه المجتمع المسلم 

يكن وقتذاك نظام  تعليمي معروف تديره الدولة أو مؤسسة تعليمية لها شهرتها 
ما حدث هو هجرة متواترة و منتظمة .  في مصر يقوم بتأهيل العلماء كالأزهر

 قدموا للبلاد من الحجاز أو مصر أو بلاد المغرب اءأجلّلعلماء وفقهاء 
ين أو تصاهرهم مع زعماء  بالزعامات المحلية أو الملوك و السلاطارتباطهمو

 بها ليفتح بعدها دار لتعليم أو تحفيظ القرآن أو الإقامةالمنطقة التي يختارون 
 طلاب إليه صيت العالم ويشتهر يأتي يذيعما عند والأخرى الإسلاميةالعلوم 

 ىتأبن عايد عندما  غلام االله شاهدنا علي ذلك أن . العلم من كل حدب و صوب
 لما "دنقلا" إلي السودان عبر البحر الأحمر اتجه شمالاً ليإمهاجراً من اليمن 

لك الزمان يعرفه عنها منذ أن كان في اليمن و هي أشهر بلاد السودان في ذ
 إليهان منطقة دنقلا قد رحبت بغلام االله لما وصل إخري فأوقبله و من جهة 

يم  قاضيها عيسي بن صالح لتعلت ومن ثم اختار،وعلمت مقداره وقدرت علمه
ومنطقة دنقلا شهدت طلائع وبدايات ظهور .  القرآن الكريم"هبذسوار ال"ابنه 

ولمكانة عائلة عيسي بن صالح وما حازته من . شيوخ من البديرية الدهمشية
احترام لدي ملك دنقلا حسن ولد كشكش زوج ابنته لمحمد بن عيسي سوار 

االله بن عايد ولما  عيسي بن صالح مع غلام الفقيهبالمثل فعل الشيخ والدهب، 
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جه و وزإليه أحسن من حفاظ القرآن الكريم احتضنه الشيخ صالح و الأخيركان 
نقد، ( المسلمين أبناء القرآن الكريم وغيرهم من أولادهظ حفِّليقيم عنده لي

  ).م٢٠٠٧
 أن بداية تدريس "المسيد" الطيب في كتابه محمد الطيب الأستاذيذكر 

 قديمة ربما للقرن الأول للهجرة زمنةأ إليرجع القرآن الكريم في السودان ت
ثق يؤكد متي وه لا يوجد دليل م، لكنّ وجد مسلمون وجد تعليم القرآنأينما  لأنه

بدأ تعليم وتدريس القرآن بالسودان تحديداً أما الروايات الشفهية والمكتوبة 
تجمع أن بداية دراسة القرآن المنتظمة كانت في ارض دنقلا العجوز التي 

لام االله بن عايد الذي قدم للسودان نحو غوكانت علي يد  ) اردغال (متسمي اليو
  .)م٢٠٠٧ ،نقد). (هـ٨٧٠(عين وثمانمائة للهجرة بس

 دنقلا في حالة من الحيرة أهل غلام االله قد وجد أن الأقوالقد تناقلت 
والجهل لعدم وجود العلماء ومدارس القرآن ولغياب من يعرف القراءة 

 ضاربة مطبقة علي منطقة دنقلا لكن ما ذكر يةالأم أنم، فهذا لا يعني والتعلي
  ).م٢٠٠٧ ،نقد( مع اليمن تكون المقولة صادقة  قورناإذ

  السودان المختلفةنحاءأوعلي ضوء ما ذكر انتشر العلم والعلماء في 
حلف العبدلاب والفونج للعلماء  التي كونها الإسلامية حاجة الدولة بسبب

خلق مجتمع مؤهل يعرف واجبه الديني لكن الذي حدث ل والحفاظ  الفقهاءو
لهم تأثير بالغ علي كان بدولة الفونج أن كثر فيها رجال الطرق الصوفية و
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 وهو يعني المسجد والخلوة لكن بعض "بالمسيد" ما يعرف فأقاموا  الحياة فيها
  .د  فقط وبعضهم باشر حلقات العلم من المساجي الخلاوواأنشأالفقهاء 

 وطرق التعليم الديني التي انتهجت في السودان واستمرت لقرون أشكالهذه 
 "الغبش" خلاوي ألا وهو نموذجاً يتناول الباحث هذه الحقيقة ولإبرازمن الزمان 

  .التي تقع غرب مدينة بربر بولاية نهر النيل

  :  ��(:دان ���ذا �Kوي ا�h+S )�:ذ��ًً

 الحديث أو الكتابة عن كل الخلاوي بالسودان لكثرتها الميسورليس من 
 الأحيان الرقعة التي انتشرت فيها، لكنها تتشابه في مناهجها في اغلب واتساع

لكريم  الذي يدرس فيها هو تحفيظ  القران االأساسيعلي الرغم من أن العلم 
لعبد ا والخلوة تعني المكان الذي يخلو فيه -خرىالأثم تليه العلوم الدينية 

 صارت الخلوة الإسلاميةغة الصوفية علي الثقافة بن طغت الص وبعد أ-للعبادة
 ودلالة علي معهد التعليم بل الخلوة كانت ولا زالت استعمالا الأشياء أكثر

، الغبشاوي( الروحي والثقافي والاجتماعي في كل قرية الإشعاعمركز 
  ).م١٩٩٨

ليه التعبير الدارج في  علي خلاوي وهذا ما جري ع"خلوة"جمعت كلمة 
). م٢٠٠٢، الإمام) (خلوات(لكن صيغة الجمع ) ما يعرف بالعامية(بيئتنا السودانية 

هذا ويسمي مقر تعليم القرآن الكريم القرآنية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم وكان 
فها عر والخلوة ي،)م٢٠٠٢، الإمام( وجمعها محاضر "محضرةَ"يسمي في الأندلس 
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 علي تحفيظ أساساًأنها مؤسسة تربوية تركز ( :)حسن محمد النعيم(تربويين أحد ال
 والفقه ويشرف علي التدريس فيها معلم واحد وهو ،الأحاديث النبويةو ،القرآن

 ولكلٍ  الأرضالفكي أو الشيخ والخلوة مكان متواضع يجلس فيه التلاميذ علي 
  ) .٢٠٠٤النعيم ،  ( أو جزء منها لحفظهاالسورةلوح من  خشب كتبت عليه 

 للأسبابلسودان با  للخلاوي نموذجاًجعلها الغبش لخلاوى واقع الحال 
  : الآتية 
الشهرة التي امتازت بها الناتجة عن عراقتها و جذورها الـضاربة            ]١[

ويعـد  . الهجري هذه الخلوة في القرن العاشر   أسستفي القدم حيث    
 الإطلاقلي  مسجد الغبش من أعتق وأقدم وأشهر وأعرق المساجد ع        

  ) .م١٩٩٨، الغبشاوي( في دولة الفونج صيتاًوأوسعها 
ها لمدة خمسة قرون دون توقف إلا لظروف نـادرة أو           ئ عطا استمرار ] ٢[

  .اضطراراًملزمة لذلك 
 وقاموا بتأسيس خلاوي أخري بـل صـاروا مـن            الذين  طلابها انتشار ] ٣[

  الصلاح المشهود لهم مثل الـشيخ دفـع االله         أهلالمشاهير بالبلاد ومن    
  . العركي، الشيخ عبد العاطي رجل العطشان وغيرهم

 الأخرىجمعت الخلوة بين تحفيظ القرآن وتدريس العلوم الإسلامية          ]٤[
حلنقيـة   ن عربيـة و   اتوحيد والميراث بل يوجد بها خلوت     كالفقه وال 

  ). قبيلة من قبائل شرق السودانيالحلنق ("يالحلنق"لتدريس أبناء 
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 في علم التجويد وعلـوم      تمن المؤلفا  اًها ومشايخها عدد  وألف خريج  ] ٥[
   .خرىالأالقرآن الكريم 

تأثير أسرة الغبش علي نطاق واسع بالبلاد ومشاركاتهم في إدارة الدولـة     ] ٦[
 وصل أحد   حتىفكان منهم البرلمانيون ومنهم من كان في مجال القضاء          

 مفتـي الـديار      إلي - االله هرحم-أبناء الغبش الشيخ مختار محمد الخير     
  .  والكتاب والشعراءوالأدباءمنهم الدعاة كان كذلك السودانية 

خلوة الغبش لها دور مشهور ومؤثر في الثورة المهدية حيث مكث بها             ] ٧[
 تلقي خلالها العلـوم الـشرعية       أعوام محمد أحمد المهدي ثلاثة      الإمام

علي يد شيخه محمد خير الذي أصبح قائد من قواد جيـوش المهديـة              
 .قلا وبربر لها علي مديريتي دنوعاملاً

 لعدد كبيـر مـنهم   "الطبقات" وطلابها في كتاب    مشايخها أسماء تورد ] ٨[
  . إظهاراً لدورهم وتأثيرهم في مسيرة دولة الفونج 

 والآن بها معرض دائم يحتـوي علـي كـل           ،تميزت الخلوة بالتوثيق   ] ٩[
 .الوثائق والمعلومات التي تحكي عن مسيرة هذه الخلوة 

يرد  ي جعلت منها نموذجاً منفرداً وماهناك العديد من الاستثناءات الت
  .إليهذهبنا  ذكره عن هذه الخلوة يكون شاهداً علي ما

 h+Sا� �  : �P ه
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 التقوىن من الزمان يرجع لمعني  الذي يتردد صداه عبر قروالاسمهذا 
 الكريمة والتي انتشرت فروعها الأسرة لهذهالصلاح والفلاح الذي صار علماً و

 الذي ولد في مستهل القرن "عبد االله الأغبش"يخ من شجرتهم السامقة الش
 لإسباغه نتيجة الأغبشولقب .  مائة وثلاثين عاماًرم الهجري وعالعاشر
الغبشاوي، (."أبان مسوحاً مي" السودان الغبش أهل ويقول عنهم ،الوضوء
غير أن صاحب الطبقات أورد قصة كسوف الشمس التي قدم للصلاة ) م١٩٩٨

سورتي البقرة وآل عمران جهراً باالله الأغبش فصلي بالناس فيها الشيخ عبد 
) نعم أهل الغبشة( ممن حضر الصلاة د مكوك الشايقيةحفانجلت الشمس فقال أ

فصارت علماً له منذ ذلك اليوم وكان وقتها الشيخ عبد االله يدرس الفقه علي 
  ) .م١٩٩٨ الغبشاوي،. (من أبناء جابر)  البولادإبراهيم(الشيخ 

 طالباً للعلم الأغبش من مواليد بربر خرج منها في صغره عبد االله الشيخ
فظ ح.  لحفظ القرآن ودراسة الفقه"الشايقية"ديار و "دنقلا العجوز" إليفهاجر 

 ديار  علي الشيخ محمد عيسي سوار الذهب وفيأحكامهالقرآن الكريم ودرس 
وته بها التي  ليؤسس خل مسقط رأسه :بربر" إليالشايقية درس الفقه ثم عاد 

.  والعالم اثر العالمخر تلو الآاً شعلة الدين وراية الثقافة لتخرج فوجأضحت
خليل في بلاد الفونج ال مختصر درسفكان الشيخ عبد االله الأغبش أول من 

  ).م١٩٩٨الغبشاوي، (
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يتصل بسيدنا العباس بن عبد فأما نسب الشيخ عبد االله الأغبش من جهة أبيه 
ه يتصل بالشريف حمد بن محمد الحسيني الشهير بالشريف من قبل أموالمطلب 

 السكين القاطع ىبمعن) بكند مر(والد الشيخ عبد االله محمد المشهور . حمد أبي دنانة
  ).م١٩٩٨ الغبشاوي،( وهو بديري دهمشي ،بلغة أهل دنقلا

  :3 وأ�IQد� ��2 ا���uv�X w�EC� ا�O+2 T�U اN اh+gB وأ$#�

 بعد أن أعد نفسه لتحمل الرسالة للدعوة الله و بشالأغالشيخ عبد االله 
د و الاجتهاد وأسس خلوته القائمة ر عن ساعد الجِمتوصليها لأبناء المسلمين شَ

اليوم والتي هي شاهد علي جهده وجهاده فكان للشيخ عبد االله سلوكه الخاص 
  بهم في خدمةالاستعانةفي تربية تلاميذه فكان غيوراً عليهم لا يرغب في 

الخلوة بل يحرص علي تفرغهم لقراءة القرآن ويوفر الشيخ احتياج الخلوة من 
 النيل انحسارزرع بعد يي ذ والالحكر من الزراعة في الأراضي المواد الغذائية
 وكان للشيخ عبد االله علاقة متميزة مع الشيخ عجيب المانجلوك ،أو بالسواقي

 اًعناية خاصة وتقدير منه هذه الخلوة توجدوقد زعيم مشيخة العبدلاب 
 خاص واعتبار كبير  لدي ملوك الفونج مما نلشيخ عبد االله وزكان ا واًواهتمام

  .يدل علي عظيم تأثيره 
 حمد إلي اسمه لأحمد الذي حو(:  هم أبناء أربعةللشيخ عبد االله الأغبش 

   .)هم موسييب لأوأخوهم ، وبعده الشكاك، ثم عبد الجبار،و صار علماً عليه
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الذي اشتهر ) حمد(حمد أفاة الشيخ عبد االله تولي الخلافة ابنه بعد و
 وتفقه أبيه علي أحكامه والصلاح حفظ القرآن الكريم ودرس والتقوىبالورع 

 أبيه جمع بين العلم والعمل ودرس بعد قدو) عبد الرحمن ولد حمد(علي الشيخ 
عبدالماجد،  (: وهمإسلام هم شيوخ أبناء ةوانتفعت به الناس وحمد هذا له ست
  .)قرين، وعبدالرحيمأبوعبدالرحمن، عبداالله، علي، حسين، 

 إليهم الشيخ عبد االله الأغبش من الصالحين الذين يشار أبناءصار كل 
 الغبش لخلاوى أصبح حتى أصلابهم من بعدهم من ا أتو الذينوأبناؤهمبالبنان 
ساساً علي ألوة ن، نظام للخلافة متواتر ونظام لتدريس القرآن وتعتمد الخانظام

 وذلك بعد أبنائهم، أبناء أو الشيخ أبناءطة ا بوسالأخرىتدريس القرآن والعلوم 
 هذا الدور علي الوجه الذي أداء التأهيل المناسب الذي يمكنهم من نالوا يأن

 شديد للمحافظة علي حمل الراية وان تظل رسالة القرآن يرضي االله في حرصِ
  .لام سباركة التي لم يعرف قومها الاستوالعلم ماضية بهذه الديار الم

 الآن خليفة آخر حتىبلغ عدد الخلفاء بهذا المسجد العتيق وهذه الخلوة 
 االله أمدالشيخ محمد بن التجاني بن الفقه عبد الماجد هو الخليفة السادس عشر 

 ةوالمسؤولي من جمع بين الخلافة والتدريس الخلفاء وقليل من هؤلاء ،في عمره
  . في هذا المسجد منيةتضاعندهم 

 h+Sء ا��r2 ��2 ��@
  :ا�U:اهO ا��Eر

   : ت وا��@r:?�ا�����Iت) أ
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خاص بالأستاذ الفقيه عبد الماجد  وهو   :المصحف الشريف المخطوط باليد    �
 مـن  أكثربن الفقيه أحمد بن الفقيه عبد االله الأغبش وعمر هذا المصحف         

  .هـ ١١٠٥ثلاثمائة سنة حيث انتهي الفراغ من كتابته سنة 
 ـ عددال لديهم مؤلفات كثيرة   : وتلاميذ الغبش  مشايخمؤلفات   � ق وتـشهد   توثّ

   :سبيل المثال منها علي ،علي عطائهم
o مصباح  : (كتابفي شرح نظم محمد الخرازي الـشرشي       جىالد ( 

  .تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حمد الأغبش 
o عبد  تأليف الشيخ    )القيود المفهمة في حل ألفاظ المقدمة     ( :مخطوطة

ا��	��O ا���#�� �x	�x�O أ$Px ا��xCري ��x           ( ،الرحمن بن حمد الأغبش   

O�Q:Eا� ��2(.  
o الشيخ عبد الـرحمن      تأليف )شرح مورد الظمآن للخرازي   : (كتاب 

  .بن حمد الأغبش
o تـأليف عبـد     ) القرآن الكـريم   يدجوتتحفة المدات في مجال     : (كتاب 

  .الرحمن بن حمد الأغبش
o مؤلفها الشيخ حمـد بـن محمـد         )علمالسلم المريد في    ( :منظومة 

  .المدلول الغبشاوي 
o مؤلفها الشيخ   )عد آي القرآن الكريم   الدنفاس في ضبط و   ( :منظومة 

  .الدنفاسي وهو من تلاميذ الشيخ عبد االله الأغبش 
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سع المجال لذكرها و نكتفي بما أشرنا تهناك مؤلفات أخري كثيرة لا ي
  . إليه
  :  ا�'3iI ب��رو) ب

رض وسط المسجد محاطة بأحجار ذات أحجام أ هو عبارة عن قطعة
مختلفة جمعها الحفظة من الجبل القريب من القرية وكل حافظ حفظ كتاب االله 

 الخلوة الذين ولأهل له اً هذه الخلوة يضع هذا الحجر ليكون شاهدفيوتخرج 
 أحد تلاميذ ى حيث رأأخرىلكن للمكان دلالة . نوه من حفظ كتاب االلهمكّ

 أن سيدنا عيسي عليه السلام صلي ركعتين في هذا المكان ناميةمالخلوة رؤيا 
 ىلمكان الذي رألله  هذا لشيخه عبد االله الأغبش طلب منه أن يوصىولما حك

 ، موقعه الحالي مكان الرؤياإلينقل مسجده ب الشيخ عبد االله فقامفيه الرؤيا 
 إلي االله ن شاءإ ستستمر ة ي دراسات حلقلكأن هناعلى  هذه الرؤيا تبروعِ

  ).م١٩٩٨الغبشاوي، (نزول عيسي عليه السلام ، 

�O ا�On��� h+Sي ) جv� :  

علي شيخه  درس محمد أحمد المهدي علوم القرآن والفقه في ديار الغبش
 والحجرة التي ، محمد الخيرباسممحمد عبد االله خوجلي الذي أشتهر فيما بعد 

 تخليداً لاوي الغبش معرضاً لتراث خيحويسكن فيها حولت لصالون كبير 
  . لذكرى المهدي

 إلي في غرب السودان أرسلالأبيض مدينة  إليعندما ذهب المهدي 
وعند سماعه لمهديته قال الشيخ ، "للمهدية"دعوة للانضمام شيخه محمد الخير 
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 أميراً  المهدي جعله، حيث وبايعه) لا يكذبالابنهذا إن واالله ( :محمد الخير
 غردون لحظة حصاره لإنقاذلحملة من مصر  وعندما أتت ا،علي بربر

بالخرطوم قام الشيخ محمد الخير خوجلي بمناوشة الحملة في بربر وعطلها 
 وتوجد جوار قرية الغبش . لسقوط الخرطوماً قوياًوكان هذا الاعتراض سبب

 أنهذا شاهد قوي يؤكد ف . الإهمالطابية من الطين قائمة حالياً لكنها تعاني 
  . لدين متي ما تبين لهم الصواب لنصرة نوا دائماً كا الغبش مشايخ

 ��(�CEا� �	
�rو ا� h+Sا� :  

حالياً في ) اموريتاني(د من بلاد شنقيط فخلال العهد التركي حضر و
 إفريقيا،بربر محطة رئيسية لحجاج غرب مدينة  كانت نلحج حيلطريقهم 
 ،الشنقيطي التجاني بقيادة السيد الشريف محمد بن المختار اموريتانيوكان وفد 

 بين السيد محمد بن المختار  مناظرة جرتقد و،)بوالعالية (اً بـوكان مشتهر
 وبعد المناظرة أخذ ، الغبش وكان وقتها الخليفة محمد الخير خوجليومشايخ
 ومن حضر من تلاميذه علي يد الشريف محمد بن ة التجاني الطريقةعهد

 وحصلت مصاهرة "شندي" جنوب "قوز المطرق"ـ المختار المدفون حالياً ب
  . بينهم والشريف محمد بن المختار 

 h+Sم درا�� $@�:ة ا�:
 :  
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 تحفيظ القرآن الكريم وهو تجاه منهج تسلكه في تأدية دورها للخلاوى
 وما يتبع في خلوة .قليلةال من يعض الاختلافاتخلاوي إلا المتشابه في كل 

  : علي النحو التاليهو الغبش 
  : :ل ُ+����Q ا�َ	

 يجيد  كانعند قبول طالب القرآن بالخلوة يتم اختباره لتحديد مستواه إذا
 انه أمي يحتاج للبدء معه من الحروف أم انه أتي منتقلاً من مالقراءة والكتابة أ

  الطالبتم في معاينةت  ،علي أساس نتيجة الاختيار الأوليو ىخلوة أخر
  ).م القرآنمعلّ(مباشرة بواسطة شيخ الخلوة 

Oّرا�� $��@�:ة أو�0ت ا� :  

راسي علي النحو التالي يبدأ يوم الخلوة الد :  
١ / ��UgOا�) �
�CIأو ا�:(  

 وفيها يقوم الطالب بمراجعة ،تبدأ من الساعة الثالثة والنصف صباحاً
  بكتابتهاللوح الذي سوف يقوم بكتابته بنهار نفس اليوم وبعد حفظه يقوم

  .  علي اللوح من رأسه)تنزيله(
 وتستمر الدغشية ،للطلاب المبتدئين بعد صلاة الفجر) الإملاء (الرميةتبدأ 

 الساعة السادسة والنصف صباحاً بعد شروق الشمس ليذهب الطلاب لتناول حتى
  .ساعة راحة لمدة نصف وفترة ،شاي الصباح
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٢ / �
   :ا�&':

 ، الساعة العاشرة والنصف صباحاًإليوهي تبدأ من الساعة السابعة 
) أي تسميع ما يحفظه من القرآن لنفسه(ا يقوم الطالب بمراجعة دراسته وفيه
 لم يكمله يستمر فيه لليوم الثاني وهذه القراءة عادةً تكون اذإخر موقف وآ حتى

  .من المصحف إلا إذا أراد الطالب تسميعها بدون مصحف 

  :)ا��ا�Q (ا�	��:�� / ٣

لزمة لكل الطلاب وموعدها  مباشرةً وهي مالإفطارتبدأ فترة القيلولة بعد 
الساعة الواحدة عند  صلاة الظهر حتىمن الساعة الحادية عشر صباحاً 

  .ونصف 

٤/ �
�n&ة (ا���niو0} ا�(  

 إليوتبدأ هذه الفترة من الساعة الواحدة والنصف ظهراً عقب صلاة الظهر 
م  وخلالها يقوم الطالب بقراءة اللوح الذي كتبه وقت الفجر وت،الرابعة مساء

  .تصحيحه علي الشيخ ليحفظه في وقت الظهرية 
 الساعة حتىمن الساعة الرابعة تستمر  :و�kة ا��H� ا�E�ا�Q ا�OSاء/ ٥

  .الخامسة مساء
٦ / �
�Hا��:   
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 السادسة مساء خلالها إليتبدأ هذه الفترة من الساعة الخامسة مساء 
  .  الشيخم لهرأيق المبتدئين الشيخ، وعند عند ه ليوم الغديطالع الطالب لوح

٧/ ��$�Sا�� :  

 والنصف وقت الثامنةتبدأ بعد صلاة المغرب مباشرةً وتنتهي الساعة 
 عن ظهر قلب "الدغشية" وعندها يتم تسميع اللوح الذي كتبه في ،صلاة العشاء

  .لشيخعند ا
٨ /w+)ا� :   

 نصف مساءال الساعة العاشرة وحتىصلاة العشاء ويستمر  بعد وقتهيبدأ 
عن ظهر ) الدراسة( يقوم الطالب بقراءة ما يحفظه من القرآن الإثناء هوفي هذ

 يراقب والشيخ ، وهو متحرك مع مجموعة الطلاب بالخلوة في شكل دائري،قلب
  .الطلاب خلال هذه الفترة 

 عند الساعة العاشرة آنفاً الدراسي بالتفاصيل المذكورة اليومينتهي 
النوم إلي يذهبونلعشاء ثم  وبعدها يتناول الطلاب ا،والنصف مساء .  

ثلاثة ( إليبعد تجميع ساعات الدراسة بالخلوة خلال اليوم نجدها تصل 
 ظهر الجمعة هذا وقت وحتى في اليوم، أما يوم الخميس )عشر ونصف الساعة

  . لطلاب الخلوة الأسبوعيةالراحة 
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 اً طالب)٣٥( إليالعدد المناسب الذي يتمكن الشيخ من تدريسه يصل 
لطلاب على ا الضعف بعد أن يقوم الشيخ بتوزيع الطلاب المبتدئين إليع ويرتف


��Oون 0�اءة ا�	��ن $�3iIQ O اBول �E���T ا�'I|( ،العائدين P
  .)وه� ا�{

�	
�? q
   : ا��rب �@�
  :فترة الحفظ) أ

 المتزوجين وليس إلي من صغار السن أعمارهمطلاب الخلوة تتفاوت 
  . وتفرغه التامالأكيدةد حفظ القران سوي رغبته هناك شرط للطالب الذي يري

 كذلك درجات الذكاء ،ه بالخلوةئوحسب عمر الطالب تكون فترة بقا
 دارسثر كبير في تحديد الفترة الزمنية التي يحفظ فيها أوسرعة الحفظ لها 

 سنتين  سن لكن لصغار السن فترة الحفظ تبدأ من،القرآن الكتاب حفظاً جيداً
قد ف الحفظ و المتقدمة وضعيفالأعمار أما ، أربع سنواتإليذكياء  للأالأقلعلي 
  .  بقاءهم بالخلوة لمدة سبع سنواتيمتد
  :الختمة) ب

، إلا أن "الختمة" كون ولا ت،تمكن الطالب من الحفظ حسب مقدراتهوهي 
  .يكون الطالب قد أتم حفظه الأول للقرآن الكريم

  :العودة المرة) ب
القرآن كما وصفه رسول االله صلي االله عليه  تفلتي  الأول في الحفظ

العودة "ـ السودان تعرف بفي  و، الحفظ مرة ثانيةإعادة إلي ويحتاج ،وسلم
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يقوم الطالب ومن ثم  ، تكرر العودة لمرتينللتركيز الشديد في الحفظ،" المرة
 يجيزه بحفظ القرآن ويمنح شهادة من الخلوة تفيد الذيلشيخ عند ا ه كلهبتسميع
 انتشاراً في  الأكثر والقراءة التي حفظ بها،لطالب للقرآن والقراءةحفظ ا

  . قت الراهن هي رواية حفص عن عاصم السودان في الو
 بتفاعلهم مع الحفظةفي السابق لم تكن هناك شهادات تمنح بل يعرف 

مدارسته  ةاومبمد القرآن حفظ يثبت حتى رسالتهم لغيرهم وإبلاغالمجتمع 
  .وإبلاغه للناس

 احتفالية متعددة تبدأ بفرحة الطالب نفسه ثم أشكالاًريج الطلاب يأخذ تخ
 بعض  فيه في الخلوة ثم شيوخه والقائمين علي أمر الخلوةئ ثم زملاأهله

 احتفال  هناك يكونأخرىحياناً أ عام لهذا التخرج واحتفال يرتب :الأحيان
  .محدود في إطار الخلوة 

  

���Eدار�� ا�@�:ة و ا� P�$ �(ر�	� ���i#ا� �:  

  : �� :ة ���Eز $�~�Oرا�� $��@�ا

  .الاستفادة من الوقت بفعالية عالية مع الحرص علي عدم ضياعه  ]١[
يتمكن الدارس بالخلوة من القراءة الصحيحة خصوصاً أن لغة القـرآن            ]٢[

  . الأصل وهو معجزة االله في الأرض يه
  .تتم متابعة الطالب بدقة في برنامج الخلوة  ]٣[
  .ر قلبيكون الحفظ عن ظه ]٤[
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   .بالخلاوى وهو قاعدة ثابتة من الحفظتمكن الكتابة علي اللوح  ]٥[
زون بطهـارة الثـوب   كل طلاب الخلاوي يجلسون علي الأرض ويمتا     ]٦[

  .بةوالمكان والجنا
  . إن وجدت خرىالأ الإسلاميةالمنهج لحفظ القرآن والعلوم  ]٧[
  . للحفظالخلوة لا تتقيد بعمر محدد والطالب فيها متفرغ تماماً ]٨[
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� ا�#O ���iرا�ا����Eارس (� �� ا�Oا��(:  

 والخلوة تقبل أقل    ، سنوات فما فوق   يبدأ التعليم النظامي من عمر ست      ]١[
  .من هذا العمر

  .المنهج يحتوي علي عدد من العلوم  ]٢[
يقاس الطلاب عن طريق الامتحان وتظهر الفوارق بين الطلاب علي           ]٣[

  .فردعلى مستوى اللقياس بالخلوة بينما ا، الأساسهذا 
عدد محدد من الشهور وفي     ترة الدراسة بالتعليم النظامي محصورة في       ف ] ٤[

بـالخلوة  ، بينمـا    )ساعات عمل الدولة الرسمي   (ساعات النهار   عدد من   
  .غير ذلك 

 طالب  ، بينما علاقة الطالب في التعليم النظامي مع الدراسة علاقة مادية         ] ٥[
  . تعبدية بالخلوة علاقةالخلوة علاقته

 هذين النظامين وهي مثار نقاش وجدل بين هناك فوارق كثيرة بين
طبقات المجتمع من الذين يؤيدون نظام التعليم الغربي الحديث للحصول علي 

خدمة متميزة للإنسانية وا يقدم بأنهم منهمالوظائف إدعاء.  
 هذه صورة مختصرة في رؤوس مواضيع لرسالة عميقة متجذرة لا

  .دودة يمكن أن تحصرها أو تحصيها هذه السطور المح
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  : ا�@���� 

نشر ل  الخاتمة لديها أساليبها وآلياتهامةالأ  المسلمة في هذهبوشعالكل 
هذه الورقة قصد منها عكس ارتباط وجدان شعب ، وليمهتعاورسالة القرآن 

 بل ،رسأي شكل من أشكال القبالسودان بالقرآن وإنه لم يفرض عليهم بقوة أو 
 الفرد كان حيث ،احة قبلوه وانفعلوا به وسعي بينهم في أريحية وسمإليهمأتي 

في غاية الشرف أنه يجد نفسه و  لتحفيظ كتاب اهللاًمنهم يؤسس خلوة أو دار
 من  الباحث  وما تحصل عليه. بالعظمةوالإحساس السرور والارتياح يمتلكهو

تعليمات القرآن الكريم في دواخلنا من  ترسخمراجع ومعلومات ووثائق وما 
 بهذا نابقريأن االله نسأله و الورقة،ها هذه رتحص يمكن أن  لامية اليو حياتناوفي

  . إن أخطأناالزلل  لناغفريو منا قبلإليه ويتالعمل 
  : #qX�Eا�

 خلاوي القرآن بالسودان منذ ذلك العهد الذي نشأت فيـه بعـد             استمرار ] ١[
، الآن يومنا هذا وهي واقع ماثل ومعـاش         حتىدخول الإسلام للسودان    

 علي إيقاد نار القرآن بالحطب فيمـا        اعتمادهالحياة من   بل تطورت مع ا   
إحـضار الحطـب بواسـطة      ) الفزعة( التي تعتمد علي     "بالتقابة"يعرف  

 استخدام الكهرباء والغاز في صنع الغـذاء        إليالطلاب من أقرب غاية     
  .للطلاب) الطعام (
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ثبات منهج الخلوة في التدريس ونجاحه حسب المقارنة التـي أجريـت             ] ٢[
 وقلم الدوايـة    ، والوسيلة التي يكتب عليها هو اللوح من الخشب        بالورقة
  . المحليةالأعشابمن 

اعتراف الدولة بحفظة القرآن من الخلاوي وجعل تعيينهم الوظيفي فـي            ] ٣[
مرتبة خريجي الجامعات هذا تكريماً لحفظة القـرآن ورفـع مكـانتهم            

هذا الاعتراف  فـي توجيهـات رئاسـة          الاجتماعية والوظيفية وصدر  
 ، ١/١/أ/٥١ مكـرر    ،١/ أ  /م ت   /الجمهورية بالخطـاب رقـم ق ج        

 إلـي  موجه   ،م٢٠٠١ سبتمبر   ٢٧هـ الموافق   ١٤٢٢ رجب   ١٠بتاريخ  
  .السادة الولاة لوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ 

 دولة جنـوب    حتى استثناء الخلاوي في كل أرجاء السودان دون        انتشار ] ٤[
ضم المجمع الواحد منها ما     السودان الحديثة بل توجد مجمعات ضخمه ي      

طالب لخلاوي الشيخ محمد أحمد أبو العزة بكردفـان         ) ٤٠٠٠(يقارب  
  .وهمشكوريب بشرق السودان

من النتائج نموذج الحصر لخلاوي ومراكز تحفـيظ القـرآن الكـريم              ] ٥[
  ).١(لولايتين أساسيتين  كما ورد ذلك في الملحق رقم 

يمكن حـصره     السودان هذا لا   تأثير لغة القرآن  والثقافة الإسلامية علي       ] ٦[
 اللهجـات المحليـة     اختفاءرقمياً لكن الدليل المباشر للواقع المعاش هو        

تماماً جنوب حدود منطقة النوبة وتضم حاليـاً ولايـات نهـر النيـل،              
القـضارف وشـمال     ،الأزرق، النيل   الأبيضالخرطوم، الجزيرة، النيل    
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 لغة التخاطب مع غيرهم     كردفان، أما الأصول النوبية فاللغة العربية هي      
ومن يتحدث بلهجة أو لسان غير عربي في نطاق حدود سلطنة الفـونج             

 أو يكون من أصل غير عربي أما منطقة         آخر من مكان    إليهايكون وافد   
  . بلهجتها المحلية لاعتمادهم علي حرفة الرعيفاحتفظت البجة

ودانيين فهو  لسأما تأثير نشاط الخلاوي علي القراءة و الكتابة لدي عامة ا           ] ٧[
  : يعتمد علي مستويين

من أتي للخلوة في عمر مبكر تمكن من إجادة القراءة و الكتابـة              �
  . حفظ القرآن أو غادر الخلوة قبل هذه المرحلةحتىوتدرج 

المستوي الثاني هم كبار السن الذين لم يجلسوا للقراءة و الكتابـة             �
ح بـه   ما تص (فقط تم تلقينهم سور تمكنهم من تصحيح عبادتهم أو        

 خصوصاً حين بدائية    أسرهم لإعالةوذهبوا لحالهم   ) عبادة المكلف 
  .الحياة وقت ذاك

 بصفة عامـة ومـنهج      الإسلامسلوك وطباع الفرد السوداني أتسم بخلق        ] ٨[
التصوف علي وجه الخصوص لان غالبية العلماء الذين هاجروا للممالـك    

ا يغلب عليها     كانوا من أهل التصوف لذا كانت الطباع و السجاي         الإسلامية
 الشيخ فرح ود    أن حتىطابع الزهد و الورع وعدم الاهتمام بشئون الدنيا         

تكتوك صاحب الحكمة في دولة الفونج يحذر من الوقوف علـي أبـواب             
  .السلاطين

  : حيث يقول في أرجوذتة
  أرفق بنفسك من هم و تحزين  يا واقفاً عند أبواب السلاطين 
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ين أنفسهم  للعلم لا يهتمـون بحـصر          الخلاوي والباذل  أهلدرج كثير من     ] ٩[
طلابهم والذين تخرجوا علي أيديهم وذلك مخافة نقص الأجر أو الريـاء             
كما لا يرغبون في الاشتهار والسمعة بحكم التربية الصوفية التي غلبـت            

  .علي حالهم
  : ا���k:Eت 

  :من أهم ما توصلت إليه الدراسة من توصيات هي
 الحديثة والابتعاد عـن     التكنولوجيامن  تطوير نظام الخلاوي بالاستفادة      ♦

  .التقليدية 
 الإعاشـة  بصورة أدق تجاه القرآن بجعل تكلفة        امسؤوليتهتحمل الدولة    ♦

   .الحكومة علي اً رسمياًواستحقاق الشيوخ واجب
إدخال سنتين بعد الرابعة والسادسة بالمدارس لحفظ القرآن بـدلاً عـن             ♦

  . تمهيدي روضة 
  .رآن علي كل السنين وهذا التعويض لتوزيع الق ♦
 من المناهج   أصيلاً اًتوسيع قاعدة مشروع المدارس القرآنية وجعلها جزء       ♦

  .ن حصرها في مواقع محددةعالتربوية بدلاً 
 تطبيق أمـر االله     أيإدخال منهج التربية والسلوك للالتزام بما أمر به القرآن           ♦

  كما كان يفعـل الـصحابة يحفظـون القـرآن          لأصله هذا المعين    وإرجاع
 لكتاب االله يمـشون بـين   اًنجوم صاروا جميعهم  حتى) تطبيقه( به   ونعمليو

  .الناس 
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 wا��ا�� :  

 مخطوطات كاتب الشونة في تاريخ السلطنة ،أحمد بن الحاج أبوعلي ]١[
  ) .م٢٠٠٩ (،الدار السودانية للكتب،  المصريةوالإداريةارية نالس

ت حول التعليم خواطر ونظرا: لوةح الخلوة والعودة ال،أحمد علي الأمام ]٢[
  ).٢٠٠٢(، الأصلي

  ).٢٠٠٧(،  التعليم الأولي في السودان،حسن محمد النعيم ]٣[
،  غلام االله بن عايد وأثاره في السودان،سمير محمد عبيد نقد ]٤[

)٢٠٠٧. (  
 ،عبد العزيز عبد الغني، تاريخ الحضارات السودانية القديمة للمعلمين ]٥[

)١٩٧٠.(  
 في وادي النيل، سلامالإحضارة  عبد العليم عبد الرحمن خضر، ]٦[

  . )١٩٨٥( جده، ، عالم المعرفة،الإسلامدراسة جغرافية انتشار 
 دار ، دور الغبش في نشر القرآن في السودان،محمد الأمين الغبشاوي ]٧[

  .)م١٩٩٨(، الشريعة

الطبعة الثانية، ) ٢٠٠٩(محمد ضيف االله بن محمد الجعلي الفضلي،  ]٨[
حين والعلماء والشعراء  والصالالأولياءكتاب الطبقات في خصوص 

  .في السودان
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 ، ومراكز تحفيظ القرآن العاملة اليوم بولاية سنارلخلاوى معلومات إحصائية

   *وخلاوي الولاية الشمالية وحاضرتها دنقلا

�
o:ا�  
O2د 

  ا�@�وي
�n$�? دO2  

O2د ��اآ� 
  �'�I| ا�	��ن

O2د 
�n$�?  

  ا��OHر

 ٦٤٧٠٠  ٧٤٢  �#�ر
*
   ٤٥٣٢٥  *١٢٩٥  

 ولايـة   الاجتماعيةوزارة الشئون   
   .سنار إدارة الذكر والذاكرين

�����U٢٥١٠  *٨٤  ا�  
٦١   

  أهلي ورسمي
-  

ــيط  ــاعيوزارة التخط  – الاجتم
 – العامة للرشاد والتوجيـه      الإدارة

  . دنقلا-إدارة المؤسسات الدينية
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مختلفة لسير اليوم الدراسي بالخلوة صور من خلوة الغبش ببربر توضح المراحل ال
*   

  

 بعددرض وسط المسجد محاطة بأحجار ذات أحجام أ( الحفظة بمزرو :)١(صورة 

  ) الذين تخرجوا منهاالحفظة
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  الشيخ يملئ الطلاب، )الإملاء( توضح الرمية :)٢(صورة 
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  الشيخ ما حفظوه الطلاب يعرضون علي، المغربية توضح :)٢(صورة 
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  جانب من المعرض  بالمتحف التوثيقي بخلاوى الغبش

  

  م٢٠٠٥كشف بأسماء خرجي خلاوى الغبش للعام  توضح :)٣(صورة 
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إمام مسجد جانب من المتحف الوثائقي لخلاوى، وفي الصورة  توضح :)٣(صورة 

  الغبش
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كرسي، (جانب من المتحف الوثائقي لخلاوى، وفي الصورة  توضح :)٤(صورة 

  ترجع لتاريخ قديم)  وضوء، مقعدإبريق
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   لخلاوي الغبش لدورهم الفاعل  من رئاسة الجمهوريةممنوح ةموسأ: )٥(صورة 
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  مؤلفات الغبشبعض من : )٥(صورة 

 ا�n:ا�h ا�������

 

                                                           

 .لخلاوىالولاية الشمالية كأول منشأ ، و دولة الفونج الإسلاميةانطلاق محطة  باعتبارهاولاية سنارركز   *

، كما توجد بالولاية  دارسة)٩٥٠٠( خلوة للنساء تستوعب عدد )١٩٠( عدد الخلاوي بولاية سنار فيها  *

 تقوم بتدريس القرآن وعلومه وعدد الدارسات ا )� (ل جمعية نسوية للصلاة علي الرسو)١٣٠(عدد  أيضاً

  . امرأة )٦٥٠٠(

 . مراكز تحفيظ القرآن ا مراكز  تتبع لجمعية القرآن الكريم  *

 .خلوة للنساء ) ١٢( خلوة مستديمة و)٢٠( منها  *
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 . الغبش لاوىالمتحف الوثائقي لخ :المصدر  *


